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كثيرة هي المشكلات التي يشهدها العراق خاصة تلك التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للبلاد،
غـــير أن أحـــد أهـــم المـــوارد الطبيعيـــة المعرضـــة لخطـــر داهـــم تتمثـــل بالميـــاه ووفرتهـــا في بلاد الرافـــدين

التي تضم اثنين من أعظم أنهار العالم: دجلة والفرات. 

العـــراق وعلـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة لم يفلـــح في اســـتغلال مـــوارد الميـــاه الطبيعيـــة، مـــا تســـبب في
حدوث أزمات مائية متلاحقة مع تحكم دول المنبع (تركيا وإيران) بالمياه.

ورغم المحاولات التي أبدتها الحكومة العراقية قبل الغزو الأمريكي عام  والحكومات اللاحقة
لهذا التاريخ، فإن جميع المساعي لم تفلح في توقيع العراق اتفاقيات ملزمة مع تركيا وإيران لضمان

حصته من المياه المارة في أراضيه التي تنبع غالبيتها من الدولتين الجارتين. 
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أرقام صادمة
كــد المســتشار في وزارة المــوارد المائيــة العراقيــة عــون ذيــاب عبــد الله أن العــراق في خضــم الأزمــة المائيــة، أ
سيواجه نقصًا حادًا في مناسيب المياه خلال السنوات المقبلة، والحل يكمن بتوقيع اتفاقية مشتركة

مع تركيا.

ذيـاب أوضـح أن هنـاك تحـديات جمـة تـواجه العـراق خاصـة مـع وجـود مـؤشرات تنـذر بنقـص واردات
يادة أعداد سكان العراق ودول الجوار، إضافة إلى المؤشرات المناخية، لافتًا إلى أن المؤشرات المياه، مع ز
ــارات مــتر ـــ ملي ــاه يقــدر ب ــوزارته تتوقــع أن يشهــد العــراق عــام  نقصًــا في المي ــة ل الإستراتيجي

مكعب. 

جاء حديث ذياب خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول للمياه الذي نظمته وزارة الموارد المائية ببغداد في
الـ من مارس/آذار الحاليّ، فقد أشار إلى أن العراق يتواصل مع تركيا منذ مدة طويلة لتأمين حصة
معقولـة ومنصـفة مـن الميـاه وفـق القـوانين الدوليـة، إلا أن الجـانب الـتركي لم يسـتجب لتوقيـع اتفاقيـة

مشتركة. 

ير دوليـة إلى أن درجـة الإجهـاد المـائي في العـراق تبلـغ . مـن  وفـق مـؤشر الإجهـاد المـائي، وتشـير تقـار
ليــد العــراق ضمــن قائمــة الــدول المصُــنفة بــأن لــديها “خطــورة عاليــة” فيما يتعلــق بالشــح المــائي
ومخاطره، ويتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام  ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن

يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا.

وفي السياق، يبلغ إجمالي معدل استهلاك المياه في العراق نحو  مليار متر مكعب سنويًا، بينما تقدر
كمية مياه الأنهار في المواسم الجيدة بنحو  مليار متر مكعب، وفي مواسم الجفاف نحو  مليار
متر مكعب، ونقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج  ألف دونم

من الأراضي الزراعية من دائرة الإنتاج الزراعي.

التغيرات المناخية
تلعـب التغـيرات المناخيـة دورًا أساسـيًا في الشـح المـائي بـالعراق، إذ تسـبب تفـاوت في كميـة الميـاه الـواردة
يــادة مفاجئــة قــد تحــدث فيضانــات أو شــح يــؤدي إلى الجفــاف، إليــه مــن نهــري دجلــة والفــرات بين ز
فضلاً عن انخفاض معدلات سقوط الأمطار في السنوات الأخيرة، إذ انخفض معدل سقوط الأمطار

في شتاء  –  إلى أقل من ثلث المتوسط. 

متوسط نصيب الفرد العراقي من المياه الصالحة للشرب يبلغ  لترًا في
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اليوم، بفجوة عن الحصة الواجب توافرها وتقدر بـ لترًا في اليوم

وبحسب دراسة نضير الأنصاري أستاذ هندسة الموارد المائية العراقي بجامعة لوليو السويدية المعنونة
بـ”أزمة المياه الحاليّة في العراق وتأثيراتها البشرية والبيئية”، يقول الأنصاري: “منطقة الشرق الأوسط
كـثر المنـاطق تعرضًـا للتـأثيرات المحتملـة لتغـير المنـاخ، وبالفعـل تعـاني المنطقـة مـن وشمـال إفريقيـا مـن أ

يادة متوسط درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار”. الجفاف وندرة المياه وز

وأشار الأنصاري إلى أن تحليل سجلات هطول الأمطار ودرجات الحرارة في أجزاء مختلفة من العراق
يــادة في درجــات الحــرارة، مــا يــؤدي إلى انخفــاض يؤكــد وجــود انخفــاض مســتمر في هطــول الأمطــار وز
السعة التخزينية للخزانات والإنتاجية الزراعية، واستنزاف موارد المياه الجوفية بسبب قلة إمدادات

المياه.

في الوقت ذاته، يشير تقرير خطة التنمية الوطنية العراقي أن متوسط نصيب الفرد العراقي من المياه
الصالحة للشرب يبلغ  لترًا في اليوم، بفجوة عن الحصة الواجب توافرها وتقدر بـ لترًا في

اليوم.

في حين حـــذرت دراسة “التنميـــة والتغـــير المنـــاخي في العراق” مـــن أن التغـــيرات المناخيـــة ســـتؤدي إلى
 غير مسبوق يقدر بما يقارب  مترًا مكعبًا

ٍ
انخفاض نصيب الفرد العراقي من المياه العذبة إلى نحو

سنويًا. 
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سوء التخطيط
على مدى العقود الماضية لم يفلح العراق في توسيع عدد سدوده التي بنى آخرها في ثمانينيات القرن
المــاضي، يقــول البــاحث الاقتصــادي محمد الحمــداني في حــديثه لـــ”نون بوســت” إن ســوء التخطيــط في
العـراق لا يقـف عنـد إهمـال بنـاء السـدود بـل يتعـدى ذلـك إلى سـوء إدارة ملـف الميـاه داخليًـا وتلـوث
الأنهار المتعمد من المصانع والمستشفيات، فضلاً عن عدم وضع سياسة مائية لحماية المياه السطحية

والجوفية على حد سواء. 

يادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات ويكشف أن هناك قناعات راسخة لدى تركيا في عدم ز
يــن العــراقيين تذهــب ســدى لتختلــط بالميــاه المالحــة في وتتمثــل في أن نســبة عظيمــة مــن ميــاه النهر
الخليـج العـربي، وهـو مـا يعـني أن العـراق لـن يسـتفيد مـن الإطلاقـات المائيـة إلا لفـترة زمنيـة قصـيرة لا
يــن يــد مــن الســدود الــتي تعــزز الخز تتعــدى الأشهــر، لافتًــا إلى أن علــى العــراق التفكــير جــديًا ببنــاء مز

الإستراتيجي المائي في البلاد. 

ويضيف الحمداني مشكلة أخرى تتعلق بملف المياه، فإخفاق الحكومات العراقية في التعامل مع كل
مـن تركيـا وإيـران في ضمـان حصـة العـراق مـن الميـاه، جعـل كلا الـدولتين تعملان علـى إقامـة مجموعـة
كـبيرة مـن السـدود علـى منـابع نهـري دجلـة والفـرات، فضلاً عـن أن إيـران عمـدت إلى قطـع الميـاه عـن
الروافد المائية الداخلة للعراق من أراضيها وتحويل تلك المياه إلى الداخل الإيراني، ما أدى بالمجمل إلى

أن يكون العراق الحلقة الأضعف في ملف المياه بالمنطقة. 

وبين الحمداني أنه ووفقًا لتقرير رسمي سريّ أعدته وزارة الموارد المائية عام ، فإن العراق خسر
% من كمية المياه التي كان يحصل عليها من نهرَي دجلة والفرات، مشيرًا إلى أن التقرير كشف أن
يـن، دون أن تشمـل هـذه العـراق سـيخسر خلال سـنوات % مـن حصـته التاريخيـة مـن ميـاه النهر

النسبة الخسارة المائية المتأتية من التأثيرات المناخية والاحتباس الحراري. 

ملف حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا إرهابيًا يمكن أن يكون له دور
كبير في إقناع تركيا بتوقيع اتفاقية ملزمة للمياه مع العراق

ويختتم الحمداني حديثه قائلاً: “العراق بات الآن في المراحل شبه النهائية لتدارك الوضع المائي، وبغير
ذلك قد لا تجد البلاد فرصةً للمراوغة والمباحثات مع دول الجوار لضمان حصة الشعب العراقي من

المياه العذبة”. 



معالجة سياسية
“قد لا تكون الحلول يسيرة، إلا أن لا شيء مستحيل في عالم السياسة” هكذا يصف المحلل السياسي
يــاض الزبيــدي الحال في العــراق فيمــا يتعلــق بأزمــة الميــاه، إذ يــرى أن العــراق يمتلــك أدوات سياســية ر

ناجحة يمكنه استخدامها في التفاوض مع كل من إيران وتركيا لضمان الحصة المائية. 

ويشير الزبيدي إلى أن ملف حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا إرهابيًا يمكن أن يكون له دور
كبير في إقناع تركيا بتوقيع اتفاقية ملزمة للمياه مع العراق، فضلاً عن أن العامل الاقتصادي مع إيران
يعـــد ورقـــةً رابحـــةً جـــدًا لبغـــداد في الضغـــط علـــى طهـــران مـــن أجـــل إعـــادة تـــدفق الميـــاه في الروافـــد

التي أقدمت على تحويل مياهها للداخل الإيراني ومنها نهر الكارون جنوب البلاد. 
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